
يين التماثيـــــــــل المنحوتـــــــــة.. مـــــــــرآة المصر
يخ الصادقـة لمراحـل القـوة والضعـف في تـار
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تحتل الآثار عند المصريين أهمية كبرى في حياتهم، كونها شهادةً موثقةً على حضارة بلادهم وجذورها
الضاربة في عمق التاريخ، هذا بجانب الارتكان إليها كمرجعية عالية المصداقية لإثبات مدى تقدمهم

يادتهم للعالم في وقت كان الجهل والتخلف يخيم على أرجاء الأرض. ور

يــة لا ســيما التماثيــل منهــا ترمــومترًا حساسًــا لقيــاس وتقييــم قــوة الدولــة يعتــبر المصريــون المعــالم الأثر
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يــة تاريخيــة ودلالــة جغرافيــة علــى المصريــة في الــوقت الــذي بنيــت فيــه تلــك المعــالم، حيــث تعطــي رمز
الصفات التي كان يتمتع بها الشعب والقيادة على حد سواء.

ولم تكن موجات السخرية والتهكم التي تعرض لها مؤخرًا تمثال “مصر تنهض” للنحات أحمد عبد
الكريم، الأستاذ بكلية التربية النوعية بحلوان، إلا حلقة واحدة من هذا المسلسل دائم العرض على

شاشات التاريخ المصري، الذي خضع على مدار مراحله المختلفة لكثير من التقييم والنقد.

التمثـــال الـــذي أراد مصـــممه أن يعكـــس مـــن خلالـــه واقـــع مصر في هـــذا التـــوقيت، وصـــفه البعـــض
بـ”الفضيحة” وذلك رغم كونه في مرحلة الإعداد بعد ولم يتم الانتهاء منه، غير أن الإرهاصات الأولى
للعمل دفعت الكثير، نقاد وعامة، إلى توجيه سيل جارف من الانتقادات والتوبيخ للعمل وصاحبه

معًا.

الانتفاضــة المصريــة ضــد التمثــال غــير المكتمــل تتمــاشى بشكــل كــبير مــع السوســيولوجية التاريخيــة
للمصريين، إيمانًا منهم بأن هذه النوعية من الأعمال تعد مرآة عاكسة للمنظومة الثقافية والفكرية
بل والسياسية للدولة، وعليه يكون الهجوم على أي عمل يفتقد للإبداع والرقي، بل على العكس من
ذلـك فكثـيرًا مـا يهـرب المصريـون إلى تمـاثيلهم القديمـة لاسـتدعاء تـاريخهم المجيـد، الـذي يعـانون مـن

فقدانه هذه الأيام.

ية تهكم وسخر
لم يكـن “مصر تنهض” التمثـال الوحيـد الـذي أثـار سـخرية الشـا المصري، إذ شهـدت الساحـة العديـد
مـن النمـاذج لمثـل تلـك الأعمـال الـتي كـانت مثـار تهكـم المهتمين بفـن النحـت مـن الخـبراء والأسـاتذة،

وزخرت بها منصات السوشيال ميديا ما بين النقد الفني والتندر على ما وصلت إليه مصر.

ويــأتي علــى رأس تلــك الأعمــال، تمثــال الخــديو إســماعيل (-)، الحــاكم الخــامس لمصر
يــق البلاجــات الســياحي بمحافظــة الإســماعيلية الحديثــة مــن أسرة محمد علــي، الموجــود بمــدخل طر
(شرق)، حيث تغير لونه من الأخضر المطلي بالذهبي إلى الأسود الداكن، الأمر الذي أثار غضب سكان

المدينة فضلاً عن رواد السوشيال ميديا.

كذلــك تمثــال عبــاس العقــاد بمدينــة أســوان (جنــوب) الــذي أحــدث ضجــة كــبيرة لمــا ينتــابه مــن تشــوه
وفقدان لأدنى معايير الإبداع، ما دفع البعض إلى المطالبة بمحاكمة مصمم التمثال وتوقيع العقاب

عليه، بتهمة تشويه الرموز المصرية والإساءة لمدن الصعيد.

وفي قلــب مدينــة المنيــا، عــروس صــعيد مصر، كــان هنــاك تمثــال “نفرتيــتي” المثــير للســخرية والتهكــم،
فالعمل الذي لُقب بـ”عفريتة نفرتيتي” تسبب في غضب الشا المنياوي الذي ضغط على المحافظ

لإزالته فورًا حفاظًا على مكانة المدينة، وهو ما استجاب له سريعًا.



ومن الصعيد إلى قلب القاهرة، حيث حي الزمالك، تحوّل تمثال كوكب الشرق (أم كلثوم) إلى نوع
من المسخ الفني بعد طلائه بالدوكو، وهو ما تسبب في تشويه أحد أبرز الرموز الفنية في مصر والعالم
يــة بوســط العــربي، الأمــر ذاتــه تكــرر مــع تمثــال موســيقار الأجيــال محمد عبــد الوهاب بمنطقــة بــاب الشعر

العاصمة.

هذا بخلاف العديد من الأعمال النحتية الأخرى التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي،
ـــة” الذي يعـــود إلى الفنـــان الراحـــل فتحـــي محمـــود بمـــدخل مدينـــة منهـــا “تمثـــال الفلاحـــة المصري
يــة”، بخلاف تمثــال “فلاحــة يــق بركبــة “عار الحوامديــة، الــذي أظهــر الفلاحــة كأنهــا جالســة علــى الطر
يــرة الثقافــة العمرانيــة” بمحافظــة الجيزة الــذي يعــد النســخة الثانيــة مــن تمثــال الفلاحــة، مــا دفــع وز

المصرية للتدخل لإعادة النظر في الألوان المستخدمة وفنيات النحت المعمول بها التمثال.

عصر النهضة
جولــة واحــدة داخــل القــاهرة الخيديويــة تأخــذك إلى عــالم آخــر مــن الســحر والجمــال، حيــث التماثيــل
المفعمــة بالإبــداع والــرقي الــتي رغــم العقــود الطويلــة علــى إنشائها، مــا زالــت عالقــة في أذهــان المصريين،

حيث يرون فيها دليلاً على العصر الذهبي للدولة المصرية.



ويأتي على رأس تلك الأعمال تمثال “نهضة مصر” للفنان الراحل محمود مختار، أحد أعلام النحت
في مصر خلال القـرن العشريـن، التمثـال يجسـد فتـاة مصريـة تقـف شامخـة بجـانب تمثـال لأبي الهـول

وتضع يدها اليمنى على رأسه فيما تضع كف يدها اليسرى على جبينها وكأنها تستشرف المستقبل.

تعــبر هــذه اللوحــة الفنيــة الخالــدة عــن آمــال وتطلعــات الشعــب المصري عقــب ثــورة ، حيــث
اندلعت العديد من التظاهرات بقيادة حزب الوفد الذي كان يتزعمه السياسي سعد زغلول، فجاء
التمثــال ليجســد ثــورة الشعــب في صــورة فلاحــة مصريــة وكأنــه ينتفــض بهــذا التمثــال علــى توجهــات
الأسرة الملكية التي اكتفت ببناء تماثيل تمجد أبناءها وأصحاب الطبقة المخملية، بحسب آراء بعض



المؤرخين.

وتـزخر محافظتا القـاهرة والجيزة بالعديـد مـن التماثيـل لكبـار الشخصـيات في التـاريخ المصري في شـتى
المجـالات، سياسـية وثقافية وفنية، وغيرهـا ممـا أسـهمت في إثـراء الحركـة الوطنيـة الحديثـة في القـرنين

التاسع عشر والعشرين، التي خلدت أسماءها في ذاكرة المصريين حتى اليوم.

وفي القاهرة الكبرى وحدها هناك ما يزيد على  تمثال مختلف الأشكال، أقدمها بحسب المؤرخين
تمثال “إبراهيم باشا” – أحد الشخصيات البارزة في بناء مصر الحديثة وكان قائدًا للجيش – وهو
يمتطـــي حصـــانه، الـــذي أن عـــام  في ميـــدان الأوبـــرا “الأزبكيـــة سابقًـــا” في عهـــد الخـــديوي

إسماعيل.

يرًا للماليــة ومــن التماثيــل الشهــيرة أيضًــا في قلــب العاصــمة، تمثــال “لاظــوغلي باشــا” الذي كــان وز
المصريـــة، وهـــو مصـــنوع مـــن البرونـــز للنحـــات الفـــرنسي جـــاك مـــار، كذلـــك تمثـــال “ســـعد زغلـــول”
ية والقــاهرة، أحــد إبــداعات النحــات العــالمي محمــود مختــار، وهــو مصــنوع مــن البرونــز بالإســكندر

وموضوع على قاعدة من الجرانيت الصلب.

وفي منطقة وسط البلد بالقاهرة هناك العديد من التماثيل التي تتميز بحضور قوي وجماهيرية كبيرة
ير، الذي لا منها تمثال السياسي الشهير مصطفى كامل الموجود في المنطقة بين العتبة وميدان التحر
يبعد كثيرًا عن تمثال رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب الموجود في الميدان الذي يحمل نفس الاسم.



ية انعكاس لقوة الدولة المصر
يةً تاريخيةً مهمةً، علماء الاجتماع التاريخي يرون أن للتماثيل الموجودة في شوا وميادين مصر رمز
تعكـس قـوة وجسـارة الشخصـية الوطنيـة المصريـة، حيـث جـاءت تلـك الأعمـال الـتي صاغهـا المبـدعون

الكبار لتشير إلى أن الدولة في هذا الوقت كانت دولة عفية.

الكثير من الأعمال المنحوتة وثقت لصفحات منيرة من التاريخ، منها ما هو عسكري كتمثال الشهيد
ية الوطنية ضد الاستعمار كما في تمثال نهضة عبد المنعم رياض بوسط القاهرة، والشخصية التحرر
مصر، هذا بخلاف تقدير الدولة المصرية لجهود الحركات الوطنية في العالم كما هو مع تمثال سيمون
بوليفار، بالتحرير، وهو أحد أبطال حركة التحرير في أمريكا اللاتينية وهناك تمثال آخر لجوزيه سان

مارتن أحد أبطال الأرجنتين الذين ساهموا في حركة استقلالها الوطني.

وظلـت تلـك الأعمـال قبلـة للمصريين السـاعين لاسـتدعاء أمجـاد وتـاريخ أجـدادهم في وقـت يعـانون
فيه من التدني على المستويات كافة، ما عمق حبهم وشغفهم لتلك التماثيل التي تمثل بالنسبة لهم

ثروةً كبيرةً وكنزًا يتفاخر به الشعب المصري أمام القاصي والداني.

وبعقد مقارنة سريعة بين تمثالي “نهضة مصر” و”مصر تنهض” يستطيع أي مصري، ليس شرطًا أن
يكـون ناقـدًا أو مؤرخًـا، أن يكتشـف الفـارق الكـبير بين مـا كـانت عليـه الدولـة المصريـة قـديمًا مـن بلـورة

ية المستقلة المتقدمة، وما آلت إليه من تراجع كبير في قيمة البلاد وقامتها. لشخصيتها التحرر

كثر منها ثورة فنية، فردود الفعل الثورة على تمثال “مصر تنهض” هي ثورة سياسية ثقافية تاريخية أ
في معظمها جاء في صورة عقد مقارنة بين ما كان وما أصبح، وكيف انحدرت الدولة فانحدر معها كل

شيء، بما فيه الفن والإبداع، وما الأخير إلا انعكاس لواقع المجتمع ومستوى تطوره النهضوي.

وهكذا وفق علماء الاجتماع التاريخي والسياسي معًا فإن التماثيل المنتشرة في ربوع مصر تعد مرآة
صادقـة وكاشفـة لأبـرز محطـات القـوة والضعـف في تـاريخ المحروسـة، وعليـه فليـس هنـاك مـن عجـب
حين نرى العلاقة القوية التي تربط المصريين بتماثيلهم القديمة، إذ يرون فيها ما يفتقدونه اليوم، لذا
فهم يتذكرون منها ما مر عليه عقود طويلة في الوقت الذي يعانون فيه من ذاكرة سمكية حيال كل

عمل جديد.
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